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1 . تطور الإعلام الأمني واستراتيجياته 
إن العالم العربي والإسلامي يعيش فترة من أصعب الفترات التي مرت 
بله في تاريخله الطويل، فلترة تميزت باللراع الإعامي الذي وفلرت له كل 
الإمكانات والوسائل العرية التي بواسطتها يعمل اصحاب المبادئ الهدامة 
والأفلكار المنحرفة على اقتحام الخصوصيلات والنيل من عقيدة الأمة وأمنها 
وانجازاتها. إن التهجمات الإعامية على المسللمين عندما تنتشر إنما تستهدف 
إثلارة البلبلة والقاقل، وتهيئلة المناخ الذي تختلف في ظلله الآراء والأفكار، 
وتتطاحن وتفشلو الفتن حتلى لا تتجه الأمة نحو بناء ذاتهلا وتنمية مواردها 
فضلاً عن حماية نفسلها من مخاطر الأطلماع المعادية. ومما ياحلظ أن المبادئ 
الهداملة والأفكار الضالة تتلون في المجتمعات حسلب الظلروف والأحوال 
ولذللك إذا أردنلا أن نعرف عدونا على حقيقتله فابد لنا أولاً وقبل كل شيء 
من معرفة تفكيره، وأسللوبه في العمل لنستطيع فهمه على حقيقته )الجحني، 

1403هل، ص31(.

لقلد طرأت أمور جوهرية على الوجود الإنسلاني في هلذا العالم، فالتقدم 
التقنلي الذي فاق كل خيال، قرب المسلافات، وأزال الحواجز، وأتاح صوراً 
ورملوزاً ودلالات للحياة العرية، ولما يسلتجد من أحلداث في كافة انحاء 
الأرض ولأول ملرة في التاريلخ أمكلن للنلاس أن يروا ما يحلدث في أطراف 
المعملورة وقت حدوثه، والمثلال الواضح على هذا الانفتلاح العالمي أنه صار 
في بيلوت كثلير من النلاس نوافلذ عديدة يطللون منهلا على العلالم، فالأسرة 
العربيلة تتلقلى اليوم مئات القنلوات التلفزيونية على مدار السلاعة، والمواقع 
والمنتديلات مما هو موجود في الإنترنت، وفيها ما فيها مما يثير شلهية البعض، 
ويحرك خيالهم باتجاه أنماط العيش في الغرب، حيث في رأيهم المعرفة المتقدمة، 
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والأفلكار المختلفلة، والإبداعلات المتجلددة ومتلع الحياة وملذاتهلا المختلفة 
والتحلل الخلقي والفردية المقيتة، وتشوق إلى الاستهاك لا يعرف الارتواء، 
وفيها غسلل للمخ، وبث الأفكار المتطرفة، والآراء المنحرفة، والتشجيع على 
الجرائلم الإرهابية والتحريض عليها، وحسلبنا أن نذكلر بعض صور اقتحام 

خصوصيات الثقافات عليها، والشعوب فيما يلي:

ل  ورد في تقريلر لبرناملج الأمم المتحلدة الإنمائلي أن أمريكا تصدر    1
إلى أوروبا سلنوياً مليونا ومائتي ألف سلاعة من البرامج التلفزيونية 
تشلغيل أكثر من 3200 محطة تلفزيونية على مدار السلاعة )برنامج 

.)UN الأمم المتحدة الإنمائي، 1997م ل

2 ل  وفي دراسلة »اليونسلكو« ملا يثبلت أن بلث الإنتلاج الأمريكلي في 
تلفلازات العالم يتجاوز 75٪ بينما تتوزع النسلب الباقية على هيئات 

الإنتاج الوطني الأوروبي وغيره.

3 ل  أملا إنتلاج القطاع السلينمائي الأمريكي فهو يمثلل 58٪ من الإنتاج 
العالمي حيث وجد أن المنتجات التي تتوجه إلى المراهقين والشلباب 
 Unesco( ومن في حكمهم هي القابلة للترويج والانتشار والتسويق

.)Report. 1997. UN

4 ل ومن الأساليب التي ساعدت على الانفتاح العالمي في مجال الإعام: 
المجلات المتخصصة وهي الأخرى تترك آثاراً سليئة لا يسلتهان بها 
في حياة الناس عامة والشلباب خاصة، فقد وجد أن أكثر من عشرة 
آلاف مجلة متخصصة تعنى بشؤون الأزياء والطبخ والأثاث المنزلي، 
والمشلكات الأسرية وغيرهلا، وهذه المجات تنهلل من معطيات 
الحيلاة الغربيلة حلوهلا ومرهلا، وتعيد ملا التقطته في صلور تحليلية 
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وإحصائية متقنة، ليطلع عليها الناس في انحاء العالم كافة وسليكون 
لها ولبقية وسائل الإعام شأن في تذويب الخصوصيات الثقافية إلا 
ملن رحم ربك، إن ما تبثه  تلك الوسلائل هلو الذي يصنع الأحام 
الواهية، والأحام هي التي توجه السللوك، وبذلك يتم تخبط العالم 

بأنماط سلوكية متباينة.
5 ل لقد باتت شلبكة الإنترنت اليوم من أهم الوسائل الأساسية لتحقيق 
الانفتلاح العالمي، وهذه الشلبكة اتاحت التفاعلل الحر والمباشر بين 
أعداد ضخمة من الناس، حيث يستخدم الشبكة اليوم مئات المايين 
طبقاً للتقديرات، ويتوقع لهذا العدد أن يصل إلى المليار مسلتخدم في 

السنوات القادمة.
إن هذه الشلبكة قد وفرت وسليلة فعالة للنفاذ السريلع إلى المعلومة   
العالميلة، بغلض النظلر عن الحلدود الجغرافيلة واختلاف التوقيت 
والثقافلة، وفتحلت نافلذة عريضلة نحو الانفتلاح عللى المعلومات 
والمفاهيلم والأفلكار وهلذه أشلد تأثليراً في إعلادة ترميلز الوجلود 
الإنسلاني، وإحداث التحلولات الفكريلة والأخاقية والسللوكية 
والنفسلية والاجتماعيلة، وشلبكة الإنترنت سلاح ذو حديلن فيها 
الخير وفيها الشر وفيها إيجابيات كثيرة ولكن لها مسلاوئها أيضاً، من 
حيلث إنها تسلوق مفاهيم الغرب ومادياته وللذا فإن أكثر من ٪89 
ملن المعلومات التي عليهلا بلغات غربية وللإنجليزيلة فيها نصيب 
الأسد، ويذكر أحد الباحثين أن 88٪ من المضامين والمعطيات التي 
تبثهلا »الإنترنت« يبث باللغة الإنجليزيلة مقابل 9٪بالألمانية، و٪2 

بالفرنسية، و1٪ يوزع على باقي اللغات )الحاج، 1424، ص6(.
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لقلد أدرك تجلار الإنترنت في وقت مبكلر أن الثقافلة الراقية محدودة   
الأسلواق، والثقافة الرائجة في شلبكة الإنترنت هي الثقافة السوقية 
المبتذللة التي تتوجه إلى المراهقين والشلباب وملن في حكمهم وهي 
القابللة للترويلج والانتشلار ويكفلي أن نذكلر أن هنلاك 42٪ من 
المواقع على شبكة الإنترنت تتعلق بالأمور الجنسية والإباحية )نعوم 

تشومسكي، ماذا يريد العم سام، 1991م(.

لقلد أتاحلت شلبكة الإنترنلت فرصلاً هائللة لاطاع عللى العلوم   
والمعلارف ولهلا ايجابيات كثيرة ولكن المشلكلة دائمًا ملع الذين ليس 
عندهم النضج الكافي ولم يتشربوا القيم والمفاهيم الإسلامية بسبب 
حداثة أعمارهم، أو بسبب أن أسرهم ليست مؤهلة لتنشئتهم التنشئة 
الاجتماعية السليمة، أو من الاشخاص الذين يحسبون على المسلمين 
وهم في حقيقة الأمر يسلعون إلى بث الشبهات والشكوك والتطرف 
والانحراف والتحريض على ارتكاب الجرائم الإرهابية، وإذا نظرنا 
نجلد أنله في عام 1994م كان علدد المسلتخدمين للإنترنت هم من 
الهيئات الطبية والأكاديمية، في حين أنه في عام 2007م قد قفز العدد  
إلى ملا يقرب ملن أربعة مايين وسلبعمائة أللف )4.700.000( 

مستخدم.

6 ل  إن ميزانيلة الإعلان في العلالم قلد تجلاوزت في السلنوات الأخليرة 
التوقعلات حيلث بلغت 330 مليار دولار وهلذا الرقم في حالة من 

النمو المستمر.

ونتيجلة لحمات الإعان والدعاية المكثفة بات الناس يسلتهلكون   
ما لا يحتاجون إليه، وبات المطلوب منهم المزيد من الاستهاك حتى 
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تظلل عجلة الصناعة في حالة من الحركة الدائبة، وعلى مدار التاريخ 
كان الناس ينتجون ما يحتاجون إلى اسلتهاكه، أما اليوم فعلى الناس 
أن يمارسلوا المزيد من الاسلتهاك من أجل تحقيق المزيد من الإنتاج 
بغلض النظر علن كل النتائلج البيئيلة والصحيلة والاقتصادية التي 

تترتب على ذلك.

7 ل  كان تفكك الاتحاد السلوفيتي السلابق، وسلقوط المعسلكر الشرقي 
عامة بمثابة نر للرأسلمالية والليبرالية حيث انتهت الحرب الباردة 
واللراع السلياسي المريلر اللذي دام أكثلر من نصف قلرن لصالح 
الغلرب بكل ما لديه من طروحات وأفكار وفلسلفات ومن ثم فإن 
المفكريلن والساسلة الغربيين اغرقوا العلالم بالكتابلات والدعايات 
والتحليلات التي ترى في زعمهم أن الرأسلمالية بما تسلتند إليه من 
الحريلة الاقتصاديلة والاحتلكام إلى قوى السلوق وآليلات العرض 
والطللب هلي أفضلل نظريلة توصلل إليها البلشر في إدارة شلؤون 
الاقتصلاد وتنمية الثروات، مع أن مفكري الغرب ومنظريه يعرفون 

المشكات الهائلة التي تغرق فيها بادهم.

8 ل ملن الواضح أن ما يسلمى باسلم العولمة يخترق الهويلات والثقافات 
المختلفلة بواسلطة تهميلش المفاهيلم العقديلة والسياسلية والثقافية 
لتحل محلها مفاهيم اقتصادية مادية اسلتهاكية استمتاعية، وهي لا 
تسلتوطن بلداً معيناً ولهذا انخفض مستوى الاهتمام بالخصوصيات 
التلي أصابها نوع من الصدمة بسلبب الهجمة الشرسلة للعولمة التي 

تدخل البلدان والبيوت دون استئذان.
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1 .1 الإعلام وأخبار الجريمة
تتخلذ وسلائل الإعام الغربية ومن سلار على نهجها موقفلاً خطيراً من 
نلشر الأنبلاء المتعلقة بفئات معينة ملن الجرائم، وهو نوع ملن الغزو الفكري 
ومثلال ذلك؛ جرائلم الانتحلار، وجرائم العلرض والآداب العاملة، وأنباء 
هلرب الجنلاة، والاعتداءات على رجال السللطة العامة، وتفاصيل أسللوب 
ارتلكاب الجنلاة لجرائم القتل والسرقة والسلطو، فعلى سلبيل المثال نشر أنباء 
جرائلم الانتحلار حيث لا يخفى وجله الخطورة في هذا النلشر المحرض عليه 
لأن من شلأنه أن يزين فكرة الانتحار لدى ذوي الأمراض النفسلية أو الخلل 
العقللي أو المتردديلن في ضيق مادي، أو ورطة اجتماعية أو أخاقية، فيقدمون 
على الانتحار لغياب الوازع الديني من جهة، ومن جهة أخرى تبرماً مما حاق 

بهم )الجحني،1424هل(.

وسائل الإعام الدولية حين تقدم على نشر انباء مثل تلك الجرائم بشكل 
مثير فيه ضرر على مسلتقبل الشلباب على الإجمال، الأمر الذي جعل الأنظمة 
والتشريعات في معظم البلدان تولي عنايتها لهذا الأمر، وتلزم وسائل الإعام 
بقيود يجب اتباعها في نشر اخبار الجريمة، فتمنع بعض الدول وسائل إعامها 
ملن أن تتناول بالتغطية والتحليل بقصلد الإثارة أو الإخال بالآداب العامة 
جرائلم الأعلراض، وجرائلم الآداب العاملة، وتفاصيلل ارتلكاب الجرائم، 

والاعتداء على رجال العدالة، ومبررات ذلك ما يلي : )الجحني،1421(

1 ل  إن وسلائل الإعلام الغربية تعلرض افاماً تتعللق بالجريمة عرضاً 
سيئاً وضاراً بالمجتمع من شأنه أن يغري الشباب بصفة خاصة وعلى 

تقليد المجرمين لكسب البطولة الزائفة والشهرة الكاذبة.
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2 ل  إن علرض فنلون الإجلرام والجريمة من شلأنه أن يعلرف المجرمين 
بأخبار رجال الأمن واساليبهم في القبض على المجرمين.

3 ل  إن وسلائل الإعلام تتدخلل في العدالة عن طريلق محاكمة المتهمين 
بوسلائل الإعام واصلدار أحكامها مقدماً عليهم، ملع أن القاعدة 

القانونية النظامية هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

4 ل إن النلشر والعرض وبطريقة توحي بالتقليلد والتمجيد والإعجاب 
تحملل البعلض ممن ليسلوا في حاللة توازن نفلي كاف عللى التقليد 
المباشر لأولئك المجرمين الذين أضفت عليهم وسائل الإعام أهمية 

ووجاهة ومنزلة.

وقلد وجد أن وسلائل الإعام في تللك المجتمعات تؤثر تأثليراً بالغاً في 
انتشار الجرائم ومحاكاة السلوك الإجرامي، وذلك عن طريق ما يأتي:

أ ل  أنهلا تعللم الأفراد أسلاليب ارتلكاب الجرائم وأنماطها علن طريق ما 
تنشره من وسلائل تتعلق بسرقة السليارات، وإخفاء معالم ملكيتها، 
وكيفية تزوير الوثائق، ووسائل الغش التجاري وغيرها من أساليب 

الانحرافات السلوكية.

ب ل  قلد تبالغ وسلائل الإعام فيما تنشر وتبث ملن إثارات حول أخبار 
الجرائلم، الأملر الذي تظهر به الجرائم كسللوك علادي في المجتمع، 
ولذا تخصص لها احياناً بعض الأعمدة الخاصة في الصحف اليومية، 

حيث تعرض الجرائم المحلية والعالمية بطريقة غير عاجية.

جلل ل  قلد تتعدى الإثلارة في عرض الجرائلم أمام الأطفلال والمراهقين، 
حيلث يقود خيلال الصغلار والشلباب إلى تقليد ومحلاكاة المجرمين 
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المشهورين، وبذلك ينتشر الجنوح وتكثر المغامرات الشبابية التي قد 
يترتب عليها مشكات اجتماعية.

د ل قلد يكلون من سللبيات إظهلار الجرائم، إبلراز وتأكيد طرق معيشلة 
المنحرفلين، والإيحاء بأن حياتهم تتسلم بالبلذخ والإسراف على متع 
الحياة المحرمة، أو قد تظهرهم بالمظهر الذي يدعو إلى الشفقة عليهم 
نتيجة لحياة التشرد والبؤس والتعاسلة والهروب من العدالة، مما يثير 

شفقة الجمهور.

هل ل  قد تصور وسلائل الإعلام المجرمين وهم يقوملون بأعمال بطولية 
خارقلة، وفي هلذا ما يشلجع عللى اعتبلار المجرمين نلماذج حية أمام 

الأطفال والشباب.

 ول  قد تبالغ وسائل الإعام في تبني أحكام غير عادلة تجاه جرائم معينة، 
وبذلك تثير الشعور العدائي ضد مؤسسات العدالة والأمن.

لا شلك أن بعلض البراملج الإعامية تكون سلبباً في جنوح الشلباب، 
حيلث تؤدي إلى انطباعلات خاطئة ومواقف ضارة تقود إلى الجنوح حيث قد 
يعلرض المذيلاع من خلال برامجه بعض السللبيات التي تسلاعد عند بثها في 

تكوين وتشكيل السلوك.

وللشيخ الغزالي رأي يقول فيه )ما معنى اختيار التمثيليات ذات الطابع 
المثلير والتمثيليات التي تسلتعرض الجريمة وظروفهلا، وتنشر حول فصولها 
جلواً من الرعلب والإرهاب؟ كما تصور للمسلتمعين حيل المجرم للتخلص 
ملن معلالم جريمته ...الخ، إن هلذا هو ما تفعله وسلائل الإعام حين تروج 
لمثل تلك التمثيليات التي يستمع إليها أفراد العائلة في كل منزل وفي مقدمتهم 

الأطفال(.
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ولذلك لابد من إيجاد سياسلة تحكم العاقة مع وسلائل الإعام بحيث 
تلتزم بميثاق شرف المهنة خصوصاً في مجال أنباء الجريمة وذلك بعدم تصوير 
المجلرم بصورة جذابة أو كبطل يحتذى أو تصوير الجريمة وأسللوبها بشلكل 
تفصيللي ومثلير وعنيلف، عللى أن تراعى مصاللح الأملة العليا وأن تسلخر 
وسلائل الإعام طاقتها لخدمة الحق والفضيلة، اطاع الرأي العام من خال 
موضوعلات وتحقيقلات وحملات مائمة من شلأنها أن تؤدي إلى مشلاركة 

إيجابية بعيداً عن الفتن والفساد وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا.

ويتفلوق التلفاز عللى الإذاعة بالصلورة والحركة والصلوت، والضوء، 
وهذا مما يساعد على توضيح المعلومات والأفكار إيجابية كانت أو سلبية، وقد 
ذهلب كثير من الناس إلى أن برامج العنف والجريمة التي تعرض بالتلفزيون 
قد تؤدي إلى زيادة سلوك الشباب العدواني في المجتمع، لسهولة التأثير عليهم 
بهذه البرامج، وقد تبين ايضاً أنه مع زيادة السلاعات التي يقضيها الشباب في 
مشلاهدة التلفزيون فإن تعبيره عن الدوافع العدوانيلة يزداد، وتقول الباحثة 
الكنديلة )ك. تاجلرت( »إن القيلم التقليديلة التلي تبثهلا الأسرة في الأطفال 
آخذة في الضمور والاضمحال لتحل محلها قيم تلفزيونية مشلتقة من أفام 
رعلاة البقلر، ومسلسلات العنف، وتمثيليلات الجنس والجريملة وهي دائرة 
ضخملة من الآثار الوخيملة ذات الحلقات المتصلة ليصوغهلا التلفزيون كل 
يوم ويتشلبع أفراد الأسرة بهذه القيلم ويصبحون رعاة لها« )إمام، د.ت، ص 

 .)521 ،237

ويذهلب بعلض الباحثين في قضايلا الإعام إلى القلول إن التلفزيون في 
تللك المجتمعلات يعلرض ركاماً هائلاً من الغث والسلمين جنبلاً إلى جنب 
بدون مغزى أو هوية إذ تتوالى الإعانات والموسليقى والأغاني والتمثيليات 
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والخطلب السياسلية والصور الرخيصلة والمناظر الداعلرة وخاصة إعانات 
الأفلام، وكل ذللك يتتابلع بشلكل رخيلص ومبتلذل بحيث يطغلى المعنى 
الهابلط المتهافت على المعنى الرفيع، وبا اكلتراث أو مبالاة فيصاب الأطفال 
والشلباب بانعدام التوازن وتتعطل لديهم حاسة التمييز، ويصيرون نهباً لكل 

ما هو غليظ وسمج. )الجحني،1421(

وفي تقرير لهيئة الصحة العالمية عن انحراف الأحداث وعلى لسلان أحد 
القضاة الفرنسيين العاملين في ميدان الأحداث جاء فيه ما يلي:

»لا يخالجنلي أي تلردد في أن بعض الأفام ل وخاصة الأفام البوليسلية 
المثيرة في الغرب لها معظم الأثر على غالبية حالات الأحداث المنحرفين، واننا 
لهذا لسلنا بحاجة إلى البحث عن أسباب عميقة وراء السلوك الإجرامي عند 
هلؤلاء الأطفال أو المراهقلين وقد انتقل هذا الغلزو الإعامي إلى الكثير من 

وسائل الإعام في العالم الإسامي.

لقد نشرت جريدة الرياض في عددها »9040، ص18« موضوعاً بعنوان 
»الوجله القبيح للفن« جلاء فيه بأن الفن قام بدور رئيلس في حوادث العنف 
والسلطو المسللح في القاهرة، الأمر الذي أثلار الانتباه وأوضلح جلياً الوجه 
القبيلح للفن، فعندما ألقت الشرطة القبض على مجموعة من الشلباب الذين 
احترفوا السللب والنهب، أكدوا اسلتلهام الفكرة من فيللم »إحنا التامذة« 
بطولة شكري سرحان وأحمد رمزي، وأثناء التحقيق مع إحدى الفتيات التي 
تمكنت من السلطو على أكثر من مليون جنيه، اعترفت بأنها استوحت الفكرة 
ملن البرنامج الإذاعي »أجراس الخطر« وبلغت المفاجأة ذروتها حينما اعترف 
لصلوص سليارة البنك التي كانلت تحمل مليونين من الجنيهلات ومثلهما من 

الدولارات بانهم استوحوا الفكرة من فيلم )المشبوه( لعادل إمام.
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كلما انله ذكر أحلد نزلاء السلجون في بعض اللدول العربية أنله ارتكب 
أكثلر من جريمة سرقة سليارات ونهلب، واعترف بلأن فيلم )بطلل النهاية( 
لفريد شلوقي عرض العديد من الأسلاليب المختلفة للتنكر، وكيفية التخدير 
واستخدام مفتاح علب السردين بدياً للمفاتيح، وقال سجين آخر إن الغيرة 
من مسلتويات الثلراء في المسلسلات والأفام كانلت الدافلع وراء احترافه 
السرقة ويقول آخر لقد طبقت نفس فكرة فيلم أجنبي ظهر فيه البطل متقمصاً 
شلخصية رجل أعمال يحتال على السليدات، فتنكرت في زي ثري وتزوجت 
سلت زيجات من أغنى وأرقى سليدات المجتمع، وقالت إحدى السلجينات 
بأنهلا واظبت منذ الرابعة علشرة من عمرها على حضور جميع الأفام فبهرتها 
المغامرات قبل أن تتحول إلى زنزانة سلجن النسلاء، ثم أورد كاتب الموضوع 
آراء بعض المتخصصين الذين أكدوا أن على الكاتب أن ينتهز الفرصة لتبصير 
النلاس دون افتعال المواقف، وعليه ألا يظهلر البطل وهو في أوضاع ممنوعة، 
ولكلن يجب تجسليد دور البطل في تأدية الأمانة مثلاً وانتمائه لوطنه وحرصه 
عللى نظافة شلوارعه وعلى الإخاص في عمله. وإذا وقع الإنسلان في الخطأ، 
فلا يحلدث عند المشلاهد وبدون وعي نوع من الترسليب السللوكي داخله. 

)الجحني،1430هل(

وهنلاك حلوادث كثيرة على مسلتوى الوطن العربي تثبلت وجود عاقة 
بلين العنف والعلدوان في برامج التلفزيون وبين السللوك العلدواني، ومثال 
ذلك )قضية طفل النقرة( بالكويت حيث شلنق نفسه طبقاً لما قام به الممثل في 
فيلم )النسر وعيون المدينة(، وحوادث سرقة البنوك ومهاجمة محطات البنزين 
لسرقلة إيراداتها، والأمثلة عديدة في هذا الشلأن. )الكويلت، إدارة البحوث 

والدراسات، 1988،ص90(
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وعلى هذا فإن المسلسات الأجنبية التي تقدم احياناً في التلفزيون العربي 
تتلخص في جريمة ارتكبها محترف توارى عن الأنظار، ويتهم رجال الشرطة 
بريئلاً، ويقوم مخبر سري بالبحث عن القاتل الحقيقي حتى يعثر عليه وخال 
ذلك كله تعرض الجريمة في ألوان شلتى من الممارسلة بحيث لا يبقى في ذهن 
الشلباب والأطفال إلا أسللوب القتل، ووسيلة الاستياء على المال أو تسلق 
العلمارة أو تفجلير السليارة أو صناديلق الملرف المتينة التي يحرسلها جرس 
كهربائي، ورجل مدجج بالسلاح، فضاً عن عرض صور شلتى من الحيل 
التلي يتبعها المجرمون، ومواطن الضعف في إجلراءات الضبط والتحقيقات 

إلى غير ذلك. )الجحني، 1424هل(

1 .2 مفهوم الإعلام الأمني
لا يقف الإعلام الأمني عند نقل المعلومات الأمنية الصادقة إلى الناس 
فحسب، بل يسعى إلى إيجاد وتأسيس وعي أمني يثري الروح المعنوية والمادية 
بلكل مقومات النجاح والتفلوق والالتزام بالتعليلمات والأنظمة التي تكفل 
أمن الإنسلان وسلامته في شلتى مجالات الحياة، ومن ذللك تأصيل وتعميق 
التعلاون والتجاوب مع مختلف قطاعات الدولة لملا يحقق خدمة أوجه الأمن 
والاستقرار، وهذا يتطلب تعبيئة الشعور العام، وتغذيته بالنافع المفيد ليتقبل 
الإنسلان ما تقتضيه سلامته وأمنه بروح عالية ومعنوية مرتفعة، وهمة قوية، 
ونفس راضية مطمئنة انطاقاً من تعدد وظائف الأمن. )الجحني، 1421هل، 

ص33(.

ولا شلك انله لا ينكلر متخصلص أهميلة توظيلف المواهلب الإعامية 
والمهارات لتحقيق أهداف رسالة الإعام الأمني شريطة التركيز على جدوى 
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الخصوصية التي يمكن أن تحظى بها الرسلالة الأمنية في وسلائل الإعام من 
وقت مائم، ومساحة معقولة وكثافة منطقية، وتدرج مدروس.

وإذا كانلت مهملة رجلال الأمن محاربلة الجريمة والمحافظلة على الأمن 
والتصدي للعابثين بأمن الأمة، فإن هذه المهمة ل في الحقيقة ل لا تقف عند هذا 
الحلد بعينه، بل لابد من إيجاد مناخ فعال مثمر من التعاون الناجح بين رجال 
الأمن والجمهور في سلبيل تحقيق الأمن والاستقرار، لأنه دون التعاون البناء 
فلإن الجهود من طرف واحد تظل محدودة الإمكانيلة وغير متكاملة، ولذلك 
فإن خير من يقوم بمد جسور التعاون هي وسائل الإعام بما تمتلك من تأثير 
وجاذبيلة، وقدرة عللى تنمية الوعي الاجتماعي وتوطيد الانسلجام الداخلي. 

)الجحني، 1410هل،ص8؛ المالك، 1425هل(

ومما يسلاعد على كسلب ثقة الرأي العام، وتعزيز التعلاون مدى الجودة 
والمهنيلة، والتلزام رجال الأمن بالأصول المرعية سلواء فيلما يتعلق بتعاملهم 
أو في مظهرهلم وسللوكهم، أو تأديتهلم عملهلم، أو الجهود الإنسلانية التي 
يمكلن أن يقدموهلا لطفلل ضل طريقه أو شليخ كبلير يود قطلع الطريق، أو 
إنسلان تعطلت سيارته أو إسعاف مريض أو إنقاذ غريق ... إلى غير ذلك من 
الخدمات الإنسلانية الأخرى حتى تتغير الصور السللبية والممارسات الخاطئة 

التي تشكو منها الأطراف المعنية. )الجحني، 1421هل،ص35(.

والإعام الأمني الذي يعول عليه كثيراً في  التوعية والإرشلاد، حديث 
النشلأة في اللدول العربية، ومع حداثة نشلأته، فقد قطع اشلواطاً متقدمة، بما 

يحقق المقاصد الأمنية ومن ذلك: )الجحني،1428هل،ص 102ل103(

1 ل  التوعية الأمنية.

2 ل  التوعية بأضرار المخدرات والإرهاب والعنف وسبل مكافحتها.
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3 ل بث مشاعر الطمأنينة في نفوس المواطنين.

4 ل  حث الجمهور على مشاركة رجال الأمن.

5 ل إبراز الجانب الإيجابي للعمل الشرطي.

6 ل  نلشر أخبار الجرائلم مع تأكيد أن )الجريمة لا تفيلد(، وأن المجرم لا 
يمكن أن يفلت من العقاب.

7 ل  الإعام في مجال الأمن والسامة، والتوعية والوقاية من الأخطار.

8 ل الدعوة لإبراز الدور الحقيقي لرجال الأمن، وما يقومون به من مهام 
ذات طابع إنساني اجتماعي.

9 ل  عقلد الندوات واللدورات والحلقات، وإصدار الكتب التي توضح 
أهمية الإعام الأمني ووظائفه.

01 ل حصول الكثير من رجال الأمن والإعام على الماجستير والدكتوراه 
في الإعام الأمني.

إن التوعيلة الأمنيلة قلد ناللت اهتماملاً لا بلأس بله في قائملة اهتمامات 
الإعلام على المسلتوى القطلري، وعلى مسلتوى الدول العربيلة مجتمعة. من 
هنلا فإنله لا يمكن أن نغفلل الدور الذي يمكن أن يقدمله الإعام الأمني في 
مجال التنشلئة الاجتماعية السلليمة، والتوعية بالأنظملة واللوائح، وما يدخل 
في نطلاق الوظيفة الإداريلة والوظيفة القضائية، ما يسلاعد على دعم رسلالة 
الأملن، ومعاونة أجهزته عللى اداء وظائفها داخل المجتملع، وهذا يدخل في 
نطاق اهداف الإعام الأمني الوقائية، والتوعوية، والاجتماعية، والسياسية، 

والنفسية، والثقافية. )الجحني،1421هل(.
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لا ريلب أن املام الإعلام الأمنلي طريقلاً طويلاً، وهنلاك الكثلير من 
المعوقات التي تحد من إقامة عاقات حسلنة بلين الأجهزة الأمنية والجمهور 

في العالم العربي بشكل عام، ومن أهم تلك المعوقات:

ل  طبيعة عمل الأجهزة الأمنية، ووظائفها في المجتمع.

ل  رواسلب الملاضي ملن عهود الاسلتعمار مما يسلبب حواجز نفسلية بين 
المواطلن ورجل الأملن، أي العوامل التاريخية على مسلتوى الوطن 

العربي.

ل  اتساع ميدان عمل الأجهزة مع قلة الإمكانات في كثير من الدول .

ل  ضعف المستوى التعليمي والثقافي لبعض منسوبي الأجهزة الأمنية.

ل  مسلؤولية الأجهلزة الأمنية عن أخطاء أفرادهلا، بمعنى أنهم إذا أخطأ 
فرد وصمت الأجهزة كلها بالخطأ والقصور.

ل  إظهلار رجلل الأملن بصلورة غلير مناسلبة في بعض وسلائل الإعام 
الغربية.

ل  دور وسلائل الإعلام الأجنبيلة في نلشر الأخبلار المتعلقلة بالجريملة 
والمسلسلات والمسرحيلات التلي تغلذي الكراهية وعلدم التعاون 

والاستهتار.

إن تطوير الإعام الأمني وبرامجه وأنشلطته أصبح ضرورة ملحة، ومن 
هنلا تلأتي أهمية الاسلتفادة من مفاهيلم الجودة الشلاملة لوجود إعلام أمني 
متخصلص يتعاملل مع جميلع القضايلا الأمنية بحلذر ومصداقية وشلمولية 

وعمق.
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